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46592 ‐ حم تمن الموت

السؤال

إذا كان المسلم يواجه مشلات كثيرة ف حياته ، ولا يستطيع حلها ، فهل يجوز له أن يدعو عل نفسه بالموت ، حت يستريح

من هذه المشاكل ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا : طول العمر للمؤمن الذي يعمل صالحاً خير له من الموت .

ف ه عليه وسلم : ( خير الناس من طال عمره وحسن عمله ) رواه أحمد والترمذي (110) وصححه الألبانال صل قال النب

صحيح الترمذي .

وقال صل اله عليه وسلم : ( طوب لمن طال عمره وحسن عمله ) رواه الطبران وأبو نعيم ، وصححه الألبان ف صحيح

الجامع (3928) .

وروى أحمد (8195) عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه قَال : كانَ رجَنِ اسلَما مع النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم واستُشْهِدَ احدُهما

واخّر اخَر سنَةً . قَال طَلْحةُ بن عبيدِ اله : فَارِيت الْجنَّةَ ، فَرايت فيها الْموخَّر منْهما ادخل قَبل الشَّهِيدِ ، فَعجِبت لذَلكَ ،

دَهعب امقَدْ ص سلَيا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السركَ لذَل ترفَذَك تحبصفَا

رمضانَ ! وصلَّ ستَّةَ آلافِ ركعة او كذَا وكذَا ركعةً ! صلاةَ السنَة ) . صححه الألبان ف السلسلة الصحيحة (2591) . وقال

العجلون ف "كشف الخفاء" : إسناده حسن .

طَال نم) : ؟ قَال النَّاسِ شَر يفَا : قَال ( لُهمع نسحو هرمع طَال نم) : ؟ قَال رالنَّاسِ خَي يا ، هال ولسا روقال رجل : ي

عمره وساء عملُه ) رواه أحمد والترمذي (2330) ، وصححه الألبان ف صحيح الترمذي .

قَال الطّيبِ رحمه اله : " انَّ الاوقَاتِ والساعاتِ كراسِ الْمالِ للتَّاجِرِ فَينْبغ انْ يتَّجِر فيما يربح فيه وكلَّما كانَ راس ماله كثيرا

كانَ الرِبح اكثَر , فَمن انْتَفَع من عمرِه بِانْ حسن عملُه فَقَدْ فَازَ وافْلَح , ومن اضاعَ راس ماله لَم يربح وخَسر خُسرانًا مبِينًا "

. انته
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ولذلك قيل لبعض السلف : طاب الموت !!

قال : يا ابن أخ ، لا تفعل ، لساعة تعيش فيها تستغفر اله ، خير لك من موت الدهر !

وقيل لشيخ كبير منهم : أتحب الموت ؟ قال : لا ، قد ذهب الشباب وشره ، وجاء البر وخيره ، فإذا قمت قلت : بسم اله ،

وإذا قعدت قلت : الحمد له ، فأنا أحب أن يبق هذا !!

وكان كثير من السلف يب عند موته أسفا عل انقطاع أعماله الصالحة .

ولأجل ذلك نه النب صل اله عليه وسلم عن تمن الموت ، لأنه يحرم المؤمن من خير الطاعة ، ولذة العبادة ، وفرصة التوبة

، واستدراك ما فات :

هيتانْ يا لقَب نم دْعُ بِهلا يو , توالْم مدُكحا َّنتَمقال : ( لا ي لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نه عنه عال ةَ رضريره بفعن ا

، انَّه اذَا مات احدُكم انْقَطَع عملُه ، وانَّه لا يزِيدُ الْمومن عمره الا خَيرا ) رواه مسلم (2682) .

فجمع بين النه عن تمن الموت ، والنه عن الدعاء به عل النفس .

. ( بتتَعسي لَّها فَلَعيىسا مماو ، اددزي لَّهنًا فَلَعسحا مما ، توالْم مدُكحا َّنتَملا ي ) : وعند البخاري (7235) بلفظ

قَال النَّووِي : ف الْحدِيث التَّصرِيح بِراهة تَمنّ الْموت لضرٍ نَزل بِه من فَاقَة ، او محنَة بِعدُوٍ ، ونَحوه من مشَاق الدُّنْيا , فَاما

اذَا خَاف ضررا او فتْنَة ف دِينه فَلا كراهة فيه لمفْهوم هذَا الْحدِيث , وقَدْ فَعلَه خََئق من السلَف .

وقَوله " يستَعتب " اي يستَرض اله بِالاقْلاع والاستغْفَار .

وف تمن الموت معن آخر يمنع منه :

وهو أن سرات الموت شديدة ، وهول المطلع أمر فظيع ، ولا عهد للمرء بمثل ذلك ، ثم إن الإنسان لا يدري ما ينتظره بعد

بسبب شدة الموت إن تمن ء لا عهد للمرء به ، وتغرير بنفسه ؛ وعسالموت طلب لش ه السلامة ، فتمنالموت ! نسأل ال

ما هو أعظم وأشد مما هو فيه ؛ فتمن ون كالمستجير من الرمضاء بالنار ، فلعله أن يهجم بعد الموت علوقع فيها أن ي

الموت حينئذ نوع من استعجال البلاء قبل وقوعه ، ولا ينبغ للعاقل أن يفعل ذلك ، كما قال صل اله عليه وسلم : ( لا تَتَمنَّوا

لقَاء الْعدُوِ ، وسلُوا اله الْعافيةَ ) متفق عليه ، وقد ورد ف هذا المعن حديث , ولن ضعيف .

عن جابِر بن عبدِ اله رض اله عنهما قال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( لا تَمنَّوا الْموت ، فَانَّ هول الْمطَّلَع شَدِيدٌ ،

وانَّ من السعادة انْ يطُول عمر الْعبدِ ويرزُقَه اله الانَابةَ ) رواه أحمد ، وضعفه الألبان ف سلسلة الأحاديث الضعيفة (885) .
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وسمع ابن عمر رجلا يتمن الموت ، فقال : لا تتمن الموت ، فإنك ميت ، وسل اله العافية ، فإن الميت ينشف له عن هول

عظيم .

قال ابن رجب رحمه اله : " وقد كان كثير من الصالحين يتمن الموت ف صحته ، فلما نزل به كرهه لشدته ، ومنهم أبو

الدرداء وسفيان الثوري ، فما الظن بغيرهما ؟!" .

الموت حينئذ دليل عل أمور دنياه ، فإنّ تمن الموت إنما هو إذا كان بسبب ما يحصل للمرء من ضرر ف عن تمن والنه

الجزع مما أصابه :

فعن انَسِ بن مالكٍ رض اله عنْه قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( لا يتَمنَّين احدُكم الْموت من ضرٍ اصابه , فَانْ كانَ لا بدَّ

فَاعلا فَلْيقُل : اللَّهم احيِن ما كانَت الْحياةُ خَيرا ل , وتَوفَّن اذَا كانَت الْوفَاةُ خَيرا ل ) متفق عليه .

وقَوله " من ضر اصابه " يعن بذلك الضرر الدنيوي كالمرض والابتلاء ف المال والأولاد وما أشبه ذلك , وأما إذا خاف ضرراً

. الموت حينئذٍ كما سيأت دينه كالفتنة فإنه لا حرج من تمن ف

ولعل هذا الذي طلب الموت ليستريح مما به من ضر ، لعله أن يزيد تعبه ، ويتصل ألمه وهو لا يدري ؛ فعن عائشَةَ رض اله

نم تَرِيحسا ينَّما ) : قَالو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر بفَغَض , تاحتَراسنَةُ ، وَُف اتَتم ، هال ولسا ري : يلق : عنها قَالَت

غُفر لَه ) رواه أحمد (24192) وصححه الألبان ف السلسلة الصحيحة (1710) .

ثانياً : هناك بعض الحالات يشرع تمن الموت فيها ، منها :

الأول : أن يخش عل دينه من الفتن

ولا شك أن موت الإنسان بعيدا عن الفتن ، ولو كان عمله يسيرا ، خير له من أن يفتن ف دينه ، نسأل اله السلامة .

رخَي توالْمو ، توالْم : مآد نا ابمههراثْنَتَانِ ي ): قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبه عنه اال لَبِيدٍ رض نودِ بمحم نفع

للْمومن من الْفتْنَة ، ويره قلَّةَ الْمالِ ، وقلَّةُ الْمالِ اقَل للْحسابِ ) رواه أحمد وصححه الألبان ف السلسلة الصحيحة (813) .

وقد دل عل مشروعية تمن الموت ف هذه الحال أيضاً : قول النب صل اله عليه وسلم ف دعائه : ( وإذا أردت بعبادك فتنة

فاقبضن إليك غير مفتون ) رواه الترمذي (3233) وصححه الألبان ف صحيح الترمذي .

قال ابن رجب رحمه اله : هذا جائز عند أكثر العلماء .

وعل هذا يحمل ما ورد عن السلف ف تمن الموت ؛ أنهم تمنوا الموت خوفاً من الفتنة .
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روى مالك عن سعيدِ بن الْمسيبِ انَّه قال : لَما صدَر عمر بن الْخَطَّابِ من منً انَاخَ بِالابطَح ثُم كوم كومةً بطْحاء ثُم طَرح علَيها

ركَ غَيلَيا نفَاقْبِض ، تيعر تانْتَشَرو ، تقُو فَتعضو ، ّنس تبِرك ماللَّه ) : فَقَال اءمالس َلا هدَيدَّ يم ثُم َتَلْقاسو هاءرِد

مضيِع ولا مفَرِط ) قال سعيد : فما انسلخ ذو الحجة حت قتل عمر رض اله عنه .

! من رأى الموت يباع فليشتره ل : نْهع هال ضوقال أبو هريرة ر

"الثبات عند الممات" لابن الجوزي (ص 45) .

الثانية : أن يون موته شهادة ف سبيل اله عز وجل

وقد دل عل مشروعية تمن الموت ف هذه الحال كثير من الأحاديث ، منها :

تدِدلَوو ، ةرِيس خَلْف دْتا قَعم تما َلع شُقنْ الا الَو ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نه عنه عال ةَ رضريره بعن ا

ه عليه وسلم أن يقتل فال الرسول صل متفق عليه . فقد تمن ( قْتَلا ا ثُميحا ثُم ، قْتَلا ا ثُميحا ثُم ، هال بِيلس ف قْتَلا ّنا

سبيل اله ، وما ذاك إلا لعظم فضل الشهادة .

اتنْ ماو دَاءالشُّه نَازِلم هال لَّغَهدْقٍ بةَ بِصادالشَّه هال لاس نم ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبوروى مسلم (1909) ا

. ( هاشرف َلع

وقد كان السلف رض اله عنْهم يحبون الموت ف سبيل اله .

قال أبو بر رض اله عنْه بشأن مسيلمة الذاب عندما ادع النبوة : واله لأقاتلنه بقوم يحبون الموت كما يحب الحياة .

وكتب خالد بن الوليد رض اله عنْه إل أهل فارس : والذي لا إله غيره لأبعثن إليم قوماً يحبون الموت كما تحبون أنتم

الحياة .

وإنما كانت هذه المنزلة مرغوبة ‐ لا حرمنا اله منها ‐ وطلبها ممدوحا من كل وجه ، لأن من أعطيها لم يحرم أجر العمل

الصالح الذي تطيب لأجله الحياة ، وتون خيرا للمرء من الموت ، ثم إن اله تعال يحم صاحب هذه المنزلة من فتنة القبر .

هاميقرٍ وشَه اميص نم رخَي لَةلَيو مواطُ يرِب ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس : ه عنه قَالال انَ رضلْمس نفع

، وانْ مات جرى علَيه عملُه الَّذِي كانَ يعملُه ، واجرِي علَيه رِزْقُه ، وامن الْفَتَّانَ ) رواه مسلم (1913) .

والخلاصة : أن يره للمسلم أن يتمن الموت إن كان ذلك بسبب ضر أصابه ف الدنيا ، بل عليه أن يصبر ويستعين باله

تعال ، ونسأل اله تعال أن يفرج عنك ما أنت فيه من الهم .
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وراجع السؤال (22880) .

واله أعلم .
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